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مقدمة: يعدّ موضوع الحداثة من الموضوعات الشائكة، وذلك لتداخله مع بقية العلوم الإنسانية الأخرى، كالفلسفة مثلا وكذا اكتساحه لجميع المجالات: الأدبية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ولأنّ مصطلح الحداثة ليس له ارتباط بالمرحلة التاريخية كما رأينا مع الحديث كمصطلح متعلق بالزمن، وإنّما كونه تيار فكري إن لم أقل أنّ الحداثة هي موقف شامل من العالم يعبّر عن رؤية جديدة للحياة والإنيان والمعرفة.
لذلك ظلّ سؤال الحداثة من أكثر الأسئلة تداولا في مساحة الفكر العربي، نظرا لتشعباته وتأثيره المباشر في الحياة بمختلف مناحيها.
1. الحداثة المفهوم والإشكالية:
تعد الحداثة حقبة زمنية بدأت بعد عصر النهضة بأوروبا، إذ يشير المفهوم إلى المسيرة الفكرية للشعوب الغربية لأنّه يدور حول مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية.
والحداثة من أهم المصطلحات التي أثارت جدلا واسعا للفكر العربي والنقد الأدبي نظرا لتعدد مفاهيمها وغزارة تعريفاتها، إذ تعد من المصطلحات القليلة التي استوعبتها أغلب العلوم الإنسانية، فهي مصطلح شامل يسعى إلى ركوب التطور المستمر الذي لا تحدّه نهاية، فالصعوبة تكمن في ضبط مفهوم محدّد للحداثة.
لغة: ورد في لسان العرب لابن منظور: "الحديث نقيض القديم، والحدوث نقيضه القمة، حدث الشيء أي حدث حدوثا وحداثة وأحدثه هو، فهو محدث وحديث وكذلك استحدثه"
.
وقد استخدمت العرب حدث مقابل قدم أي ما يعني أن الحداثة هي الجدّة والحديث يعني الجديد، والملاحظ أنّ لفظة الحداثة لا تخرج عن إطارالتمرد والثورة عن كل ما هو قديم والدعوة إلى الجديد.
اصطلاحا: كما قلت سابق يعدّ مفهوم الحداثة من المفاهيم التي اكتنفها الغموض واللبّس على مستوى بيئتها الأولى الغرب أو عند الغرب لأنّها ليست -الحداثة- مفهوماسوسيولوجيا ولا مفهوما سياسيا ولا تاريخيا، يمكن الدارس من حصر المعنى، لكنها صيغة مميزة للحضارة تعارض صيغة التقليد فهي: "ثورة على الفكر الذي يجعل الإنسان جزءا منفعلا مع الطبيعة ليكون هو الفاعل والمحرك والمنشط الثقافي والحضاري"
.
وبما أنّ مصطلح الحداثة كان منشأه الغرب فإنّنا سنستعرض مفاهيمه من منابعها الأصلية.
2. مفهوم الحدثة عند الغرب:
اختلف الباحثون في التأريخ لمصطلح الحداثة وحول بدايتها، فهناك من يرجعها إلى عصر النهضة وحركات الإصلاح والثورة الصناعية، وهناك من يرجع بدايتها الأولى إلى عهد الثورة الصناعية الثانية والثورة الروسية عام 1917، غير أنّ المتفق عليه أن الحداثة لم تنشأ من فراغ، بل هي نتاج إفرازات المذاهب والتيارات الفكرية المتعاقبة والتي عاشتها أوروبا في قرون سابقة، أين قطعت صلتها بالدين والكنيسة وتمردت عليه وهناك من يرجع ظهور الحداثة "إلى امتداد التيه الذي دخلته أوروبا منذ العصور الوثنية عند اليونان والرومان ثم امتدادا للعصور اللاحقة بكل الفلسفات والمذاهب المتناقضة، وكل مذهب كان يحمل في ذاته عناصر موته... فلم يعد في حياة الغربي إلا أن تنفجر هذه المذاهب انفجارا رهيبا يحطم كل قيمة لتعلن يأس الإنسان الغربي وفشله في أن يجد أمنا أو أمانا"
.
ورغم الاختلاف حول البدايات الأولى للحداثة الغربية، فإنهم يتفقون أن إرهاصاتها المبكرة بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي على يد شارل بودلير* (Charles Boudelaire) الفرنسي صاحب ديوان "أزهار الشر" (Les fleurs du mal) فيغدو مؤسس تيار الحداثة من الناحية الفنية والأدبية، فعلى يديه نمت وترعرعت بذرة الحداثة، يقول: "ما أعنيه بالحداثة هو العابر والهارب والعرضي، إنّها نصف الفن الذي يكون نصفه الآخر هو الأبدي الثابت"
، ومنه يمكن القول أنّ مفهوم الحداثة عند بودلير هو مفهوم وجودي فلسفي ترتبط بالإنسان ولاوجود والأزل والجمال، ولا ترتبط بزمن معين، فهي تقفز على جبهات العصور وزمنها ليس هو الماضي أو الحاضر ولا حتى المستقبل، ما دام المستقبل يتحول إلى حاضر، كما يتحول هذا الحاضر إلى ماض. وبالتالي يصبح الحاضر الذي تريده الحداثة، هو لحظة انتقال إلى زمن ما بعد المستقبل وهذا يعني أن الحداثة الشعرية عند شارل بودلير تحمل تهديما مستمرا أو دوريا للأشكال والصيغ، إذ تتجاوز نفسها بنفسها ولو بالتناقض الداخلي الذاتي، يقول عنه جان بول سارتر (Jean Paul Sartre): "موقف بودلير الأصلي هو موقف العاكف على نفسه يتأملها كنرسيس الأسطورة فليس لديه شعور مباشرة لا تخترقه نظرة مرهفة، نحن عندما نتأمل مثلا شجرة أو بيتا نستغرق في هذه الأشياء وننسى أنفسنا، أما بودلير فإنّه لا ينسى نفسه أبدا فهو يتأمل نفسه عندما يتأمل الأشياء"
.
لذلك تصبح الحداثة الشعرية عند شارل بودلير، هي حداثة لا ترتبط بزمن معين تقوم على مبدأ الثورة على العادات والتقاليد المأخوذة من الواقع العيني، هي حداثة التمرد والكشف والخلق المستمر، الذي يسعى إلى تحقيق الغموض، يقول بودلير في قصيدة "نهر النسيان"
:
تعاليإلىقلبيأيتهاالروحالقاسيةالصمّاء
أيهاالنمرالمعبودوالوحشاللامبالي
أريدأنأغرقأصابعيالمرتجفة
فيعمقشعركالكث
وأنأدفنرأسيالموجع
فيتنانيركالمملوءةبعطرك
وأنأستنشقالأثرالناعملحبيالراحل
المقطوعة الشعرية كما نرى كتلة من الغموض والإبهام، يصعب على القارئ فهمها وتحليلها، ما لم يتسلح برؤية نقدية صارمة ومرد ذلك توظيفه لعنصر الرّمز بكل أجناسه والذي يدخل القصيدة في مجموعة من المبادلات الرمزية فتتفاعل على كلمات القصيدة في شكل كيميائي.
إضافة إلى بودلير هناك شاعر آخر لا يقل أهمية وهو رامبو*(Rambo) لقد بحث في كيمياء الكلمة وعن الأشكال الجديدة ليجعل من شعريته شعرية حداثية مطلقة على حد قوله في قصيدته "فصل في الجحيم" يؤكد أن يجب علينا أن نكون حداثيين مطلقا، ليجعل من الشاعر ورشة متنقلة، إذ عليه أن ينفتح ويمتلك كل المعارف.
 وبالتالي تغدو الحداثة قائمة على الرؤيا التي تتجاوز نظام الكون ونظام الأشياء، من أجل الغوص في أعماق الذات الإنسانية بمعية الحفريات التي يمارسها الإنسان المعاصر، في بحثه عن المجهول الذي لا يتحقق إلاّ بالحلم باعتباره أحد الروافد الأساسي عند الرمزيين.
بقد جاء رامبو ليعيد الصلة القديمة، بين الشاعر والسّاحر، حيث اكتشف أنّ هناك علاقة ضرورية قائمة بين الرؤيا والعرافة والسّحر، وهذا ما جعل الخيال الشعري عند رامبو يقوّم أشتات الواقع المحطم ويعيد بناءها بناءً جديدا متجاوزا الجميع بين المتناقضات، وقد تميّزت الحداثة عند رامبو بالغموض المطلق، إضافة إلى هذا التميّز فقد أضاف إلى نظرية الخيال ما أسماه بـ كيمياء الفعل، بمعنى أن يتحرر الخيال من العقل والمادة إذ يرى: "أن الشاعر يجعل نفسه قادرا على الإبصار من خلال اختلاط الوعي واللامحدود لجميع الحواس"
، كا يمكن استناتجه أنّ رامبو في حديثه عن الشعر كان من منطلق حداثي قائم على الرؤى الهادفة لاستكناه المجهول والكشف عن الأسرار الخفية.
يضاف إلى هاتين الشخصيتين مفكر وشاعر آخر هو مالارميه**(Mallarmé) الذي نادى بشعرية الابتكار والإيحاء من خلال رسم أثر الأشياء الذي تحدثه لا الأشياء ذاتها، فإذا كان عالم بودلير هو الجمال المثالي وعالم رامبو هو عالم المجهول فإنّ عالم مالارميه هو السماء الزرقاء.
3. مفهوم الحداثة عند العرب:
يرى بعض الباحثين أنّ الحداثة العربية هي سليلة الحداثة الغربية، تابعة لها جملة وتفصيلاـ، إذ أنّ معناها واحد ومنهجها واحد ومضمونها واحد "فهي في الحقيقة غريبة النشأة والأصل والتوجه والأهداف، لكنّها مترجمة إلى العربية ومنقولة إليها بأحرف عربية"
.
وهذا ما جعل بعض الباحثين يرفض التقليد الأعمى للحداثة الغربية "نحن فعلا بحاجة إلى حداثة حقيقية تهزّ الجمود وتدمّر التخلف وتحقق الاستنارة لكنّها يجب أن تكون حداثتنا نحن وليست نسخة شائها من الحداثة الغربية"
.
وإذا كان من غير الإمكان القبض على مفهوم الحداثة عند الغربيين وفي بيئتها الأصلية، التي نشأت وترعرعت فيها، فإنّه أيضا من الصعوبة حصر مفهوم الحداثة عند العرب باعتبارهم مستهلكين للمصطلح وليسوا منتجين، ضف إلى هذا أن المصطلح زئبقي وغير مستقر خاصة في ترجمته من لغة إلى أخرى، رغم هذا فإنّ هناك شبه إجماع عند العرب في نقطتين هما:
- إنّ الحداثة في نسختها العربية قد دخلت عن طريق التداول من الحداثة الغربية، إذ لا نجد لها أثرا في تراثنا القديم.
- لقد دخل المصطلح إلى الوطن العربي في النصف الثاني من القرن العشرين أي بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ظهرت جماعة الفن والحرية التي نادت بتحرير الفن في المعوقات التي تكبح جماح تطوره كالدين والسلطة والعادات والتقاليد.
إذن إشكالية الحداثة هي أخذ وعطاء بين الذات والآخر، وهذا ما جعل بعض المفكرين العربيرون، أن للعرب حداثة تختلف عن الغرب فكمال أبو ديب يرها أنّها ليست ظاهرة عالمية إذ يصرح قائلا: "أرفض بدءا إذن أن الحداثة (الحداثة العربية نسخة أو تفرع عن الحداثة الغربية)، وأطأ الأرض الصعبة، أتقرى ملامح وجه مشوه هو الحداثة العربية عينها وتلمس هذا ليس كليا شاملا بل مقيدا بمنظور محدد، فهو بحث عن الحداثة في علاقتها بالسلطة، وهو بدرجة أكبر من التقييد، بحث عن الحداثة في علاقتها بالسلطة كما تتجلى في النص المنتج نفسه..."
.
ويؤازر هذه النظرية أدونيس في قوله: "أحبّ هنا أن أعترف بأنّني كنت بين من أخذوا بثقافة الغرب، غير أنّني كنت كذلك بين الأوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك وقد تسلحوا بوعي ومفهومات تمكنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة، وأن يحققوا استقلالهم الثقافي الذاتي، وفي هذا الإطار أحبّ أن أعترف أيضا أنّني لم أتعرف على الحداثة الشعرية العربية من داخل النظام الثقافي العربي السائد وأجهزته المعرفية، فقراءة بودلير هي التي غيّرت معرفتي بأبي نواس"
.
فأدونيس يرفض كون الحداثة العربية صورة عن الحداثة الغربية، مبرره في ذلك أنّ لكلّ أمّة خصوصياتها التي تميّزها عن بعضها البعض، حتى وإن اطّلعت على فلسفات الأمم الأخرى، فهذا لا يعني بالضرورة النقل عنها وتقليدها تقليدا أعمى، فهويتها لا تسمح لها بذلك مهما رغبت وأردت فلن تستطيع التأثر بها، فالكتابة عند أدونيس تضع التاريخ موضع تساؤل مستمر، وتضع المتابة نفسها موضع تساؤل مستمر، وذلك ضمن حركة دائمة من اكتشاف طاقات اللغة واستقصاء أبعدا التجربة
.
تقف الحداثة عند الكثير من النقاد العرب موقف الذي يقدم رِجْلا ويؤخر أخرى، تتأثر بالغربي ولكن بالمقابل تحاول الحفاظ على هويتها، تأخذ بالنظري لكن يستعصي عليها التطبيق في أرض الميدان، وإذا كان أدونيس كما يقول البعض هو أب الحداثة العربية، فإنّ هناك ناقد لا يقل عنه أهمية وهو يوسف الخال المؤسس لمجلة "شعر" التي تركها في عددها السابع والعشرين عام 1963 ثم أسس مجلة مواقف عام 1978، وقد ساهمت مجلة شعر في استقطاب الكثير من الأدباء والنقاد العرب الذين ساروا وفق الرؤية الحداثية في الوطن على غرار خليل حاوي ولونيس عوض وعبد الوهاب البياتي ومحمود درويش وأما من نظروا للفكر الحداثي نذكر: محمد أركون، محمد عابد الجابري، نصر حامد أبو زيد وقد تجسّد ذلك في إنتاجاتهم الإبداعية.
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